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أثر القواعد اللغوية في التفسير عند قطرب 
في كتابه معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه
انتصار علي ســهيل      ،        أ . د أســامة عبد الوهاب الحياني

قســم علوم القرآن والتربية الاســامية
مستخلص:

فــإن هــذه الورقــات تهــدف إلى بيــان آثــر هــذه القواعــد اللغويــة في التفســر عنــد قطــرب في كتاب 
ــةِ الأخــذِ مِــنْ  معــاني القــرآن وتفســر مشــكل إعرابــه، مــع بيــان فائِــدَة هــذه القواعــد إلى ضَبْــطِ كَيْفِيَّ
غَــةِ لَِصْلحــةِ التَّفســر، وهــذه القواعــد كثــرة جــداً، وســنذكر أثــر هــذه القواعــد في التَّفســر  عُلُــومِ اللُّ
عــى الســتوى الــدلالي، وعــى الســتوى النحــوي، وعــى مســتوى الــرف والاشــتقاق، وعــى 

الســتوى الصــوتي، ومــن هنــا كان البحــث مشــتملا بعــد القدمــة عــى أربعــة مباحــث وخاتمــة.
الكلمات المفتاحية: القواعد، اللغوية، قطرب، معاني.

(The impact of linguistic rules on the interpretation of Qatrb 
in his book “The Meanings of the Qur’an” 

and the interpretation of the problem of its parsing)
Preparation

Intisar Ali Sohail         ،        Prof. Dr.Osama Abdel Wahhab Hamad
Department of Quran Sciences and Islamic Education

Abstract :
These times aim to explain the impact of these linguistic rules in the interpre-

tation of Qatr in the book of the meanings of the Qur’an and the interpretation of 
the problem of its parsing, with an indication of the category of these rules in con-
trolling how to take from the linguistic sciences for the benefit of interpretation, 
and these rules are very many, and we will mention the impact of these rules in 
interpretation on the semantic level, On the grammatical level, on the morpholog-
ical and derivational level, and on the phonetic level.
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المقدمة: 

الحمــد لله الــذي مَــنَّ عــى الســلمين بإنــزال القــرآن 
الكريــم، وتحــدى بــه النَّــاس عــى اختــلاف ملكاتهــم، لا 
يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، والصــلاة 
والســلام عــى أشرف الأنبيــاء والرســلين ســيدنا ونبينــا 

محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــين وبعــد:
ــود  ــلامية في العه ــات الإس ــرت الفتوح ــا كث ــه لّ فإن
الأولى دخــل كثــر مــن النــاس مــن غــر العــرب في 
ــوا  ــوه أقبل ــن واعظم ــذا الدي ــوا به ــا تعلق ــلام، ولّ الإس
الجهــل  أنفســهم  عــن  فرفعــوا  فيــه  يتفقهــون  عليــه 
فاندفعــوا يتعلمــون لســانه العــربي، ولم يكونــوا في ســواء 
الكتفــي  التعجــل، ومنهــم  البطــىء ومنهــم  فمنهــم 
ومنهــم الســتزيد، وباتــوا عــى ذلــك حتــى ظهــر منهــم 
ــه الأعــين وتــر  أئمــة في علــوم اللســان العــربي، تقــرُّ ب
الناظــر وتســعد القلــب ذكاء وقــوة في الحفــظ والضبــط 
ومتانــة في الديــن، ولا تــزال النــاس تنتفــع مــن آثارهــم 
ممــا تركــوه مــن مصنفــات، وكانــت اللغــة العربيــة آنــذاك 
ــو  ــة، وه ــل والرواي ــمع والنق ــى الس ــد ع ــاعية تعتم س
ــن  ــة م ــط والصيان ــة والضب ــوة الحافظ ــاج الى ق ــر يحت أم

كل لحــن أو تصحيــف.
فعَمَــدَ هــؤلاء الائمــة الى تســهيل هــذه الطريقــة 
بجعلهــا قياســية تعتمــد عــى أصــول وقواعــد وضوابــط 
أبــواب  ثــم  التعليــلات  مــن  لهــا  غــوا  وقرائــن وصوَّ
ــى  ــر ع ــة وتُي ــوم اللغ ــه عل ــا تحوي ــوا م ــول فنظم وفص
طالــب العلــم أخــذ هــذه العلــوم واســتيعابها، ومــن 

هــؤلاء الائمــة ســيبويه .
وتضمــن البحــث الأول ذكــر التفســر العجمــي 
للمفــردة القرآنيــة وأثرهــا عنــد قطــرب، وأمــا البحــث 
ــا في  ــة وأثره ــد النحوي ــه القواع ــرت في ــد ذك ــاني فق الث
فقــد  الثالــث  البحــث  التفســر عنــد قطــرب، وأمــا 

التفســر  في  وآثرهــا  الرفيــة  القواعــد  فيــه  ذكــرت 
عنــد قطــرب، وأمــا البحــث الرابــع: القواعــد الصوتيــة 
ــن  ــة: وتتضم ــرب، والخاتم ــد قط ــر عن ــا في التفس وأثره
تــم التوصــل إليهــا مــن خــلال  التــي  النتائــج  أهــم 

الكتابــة في هــذا البحــث.
وقبــل البحــث عــن أثــر هــذه القواعــد في التفســر، 
لابُــدَّ ان نتعــرف عــى القواعــد اللغويــة وعــن أهميتهــا في 

التفســر.

التمهيد:

مصطلح القواعد اللغوية:
اللغويــة  القواعــد  بــدّ مــن تعريــف مصطلــح  لا 
الركــب مــن )الضــاف والضــاف إليــه( بتعريــف جزئيــه 
قبــل الإضافــة ثــم تعريفــه كعلــم لــيء مســتقل ليتبــين 

ــة:   ــد اللغوي ــراد مــن القواع ال
القواعــد لغــةً: جمــع قاعــدة، والقاعــدة: هــي الأصل 
والأســاس الــذي يبنــى عليــه غــره، قــال ابــن فــارس: 
ــبَاتٌ  ــوْدَجِ: خَشَ ــدُ الْهَ ــهُ، وَقَوَاعِ ــتِ: أَسَاسُ ــدُ الْبَيْ وَقَوَاعِ
ضَــاتٌ فِي أَسْــفَلِهِ)1(، وفي التنزيــل قــال تعــالى:  أَرْبَــعٌ مُعْتَِ
مخ َّ ]البقرة:  مح  مج  لي  لى  لم  ُّٱلخ 

قم َّ ]النحل:  قح  فم  فخ  127 [،     ُّفح 
.]26

القاعــدة اصطلاحــاً لهــا تعاريــف كثــرة، لكــن أجمــع 
هــذه التعاريــف قــول الجرجــاني: »هــي قضيــة كليــة 

ــا«)2(. ــع جزئياته ــى جمي ــة ع منطبق
القواعــد  »هــي  التَّفســر:  في  اللغويــة  القواعــد 
اللغويــة الكليــة التــي اســتمدها علــاء الشريعــة مــن 
علــاء اللغــة«)3(، وتَعُــودُ فائِدَتُهــا إلى ضَبْــطِ كَيْفِيَّــةِ الأخذِ 
غَــةِ لَِصْلحــةِ التَّفســر، وهــذه القواعــد  مِــنْ عُلُــومِ اللُّ
كثــرة جــداً وســنذكر أثــر هــذه القواعــد في التَّفســر 
النحــوي،  الســتوى  وعــى  الــدلالي،  الســتوى  عــى 
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ــتوى  ــى الس ــتقاق، وع ــرف والاش ــتوى ال ــى مس وع
الصــوتي. 

المبحث الأول

 التفسير وفق القواعد المعجمية للمفردة 

القرآنية عند قطرب

إنَّ معرفــة معنــى الفــردة في القــرآن الكريــم هــي 
الخطــوة الأولى في فهــم الــكلام، وبعــض الجهــل بالجــزء 
ــرء  ــلم ال ــا يس ــوع، وإن ــل بالجم ــادة جه ــي إلى زي يف
عــن الخطــأ إذا ســدّ جميــع أبوابــه)4(، وذكــر الراغــب 
أن  مــا يحتــاج  أول  »أنّ  كتابــه  الاصفهــاني في مقدمــة 
ــن  ــة، وم ــوم اللفظي ــرآن العل ــوم الق ــن عل ــه م ــتغل ب يش
العلــوم اللفظيــة تحقيــق الألفــاظ الفــردة، فتحصيــل 
معــاني مفــردات ألفــاظ القــرآن في كونــه مــن أوائــل 

العــاون لــن يريــد أن يــدرك معانيــه«)5(.
 تعريــف المعجــم لغــةً: مفــرد معاجــم، والعجــمُ 
عجمــت  مــن  مأخــوذة  الإعجــام  بمنزلــة  مصــدر 
 ،)6( ء أعجمــه، وأعجمــه عجــاً إذِا مضغتــه الْعَــيْنُ ْ الــيَّ
ــين  ــى معني ــرب ع ــت في كلام الع ــادة )ع ج م( وقع وم

متضاديــن:
الأول: الخفــاء والابهــام: قــال الراغــب الاصفهاني: 
الإبهــام،  والِإعْجَــامُ:  الإبانــة،  خــلافُ  »العُجْمَــةُ: 
فيهــا  يبــق  ولم  أهلهــا  بــان  إذا  الــدّارُ:  واسْــتَعْجَمْتِ 
عريــب، أي: مــن يبــين جوابــاً، ولذلــك قــال بعــض 
العــرب: خرجــت عــن بــلاد تنطــق، كنايــة عــن عارتهــا 

وكــون السّــكان فيهــا«)7(.
الثــاني: إزالــة الخفــاء والابهــام: ومنــه قولهــم كِتَــابٌ 
ــذِي أَعْجَمــه كاتبُِــه باِلنُّقَــطِ،  ــمٌ، وَتَعْجِيمُــهُ: أي: الَّ مُعَجَّ
ــت  ــاب، أي: أزل ــكلت الكت ــره أش ــتَبيَِن، ونظ ــيْ يسْ كَ
عنــه إشــكاله)8(، وأعْجَمْــتُ الْحَــرْفَ باِلْألَـِـفِ أي: أَزَلْتُ 
ــزَةُ  ــكْلٍ فَالْهمَْ ــطٍ وَشَ هِ بنِقَْ ــرِْ ــنْ غَ ــزُهُ عَ ــاَ يُمَيِّ ــهُ بِ عُجْمَتَ

ــلْبِ، وَأَعْجَمْتُــهُ خِــلَافُ أَعْرَبْتُــهُ، وَأَعْجَمْــتُ الْبَــابَ  للِسَّ
ــه)9(. أَقْفَلْتُ

ــه  ــين دفتي ــم ب ــاب يض ــو كت ــاً: ه ــم اصطلاح  المعج
مفــردات لغــة مــا ومعانيهــا واســتعالاتها في التاكيــب 
ــة نطقهــا، وكتابتهــا، مــع ترتيــب هــذه  الختلفــة، وكيفي
ــا  ــا م ــي غالبً ــب الت الفــردات بصــورة مــن صــور التتي

ــي«)10(. ــب الهجائ ــون التتي تك
تفســر المفــردات معجميــاً باعتبــاره مركبــاً اضافيــاً: 
هــو التَّعريــف بمعنــى اللفــظ القــرآني مــن حيــث أصلــه 
اللغــوي، أي: معنــاه في اللغــة العربيــة وداخــل العجــم، 
ثــم توضيــح دلالتــه داخــل النــص القــرآني باعتبــار 
الســياقات التــي ورد فيهــا هــذا اللفــظ والاســتعالات 

.)11( ــاب الله ــا في كت ــتعمل به ــي اس الت
ــان  ــه: بي ــي بأن ــر العجم ــرف التَّفس ــن ان نُعِّ ويمك
ــا ورد في  ــا مم ــتدلال له ــة والاس ــردات القرآني ــاني الف مع

ــر. ــعر أو نث ــن ش ــرب م كلام الع
 ونلاحــظ مــن خــلال التَّعريــف اللغــوي والتَّعريــف 
الاصطلاحــي للمعجــم انَّ العلاقــة بــين العنيــين علاقــة 
ظاهــرة، فقــد جــاءت تســمية الُعجــم بهــذا الاســم مــن 
ــة  ــو إزال ــادة )ع ج م( وه ــوي ل ــتعال اللغ ــة الاس دلال
)العاجــم  بهــا  الــراد  انَّ  والغُموض-حيــث  الإبهــام 
ــل  ــة للغمــوض والابهــام والتفســر العجمــي يزي الزيل

ــز. ــاب العزي ــق بالكت ــكال أو إبهــام يتعل أي إش
ثانياً: نشأته:

عنــد الحديــث عــن تاريــخ ونشــأة التَّفســر الَعجمــي 
نجــد أن نشــأته كانــت منــذ بدايــة نــزول القــرآن الكريــم، 
والألفــاظ  الُفــردات  توضيــح  ضرورة  أجــل  مــن 
الوســط   معنــى  النَّبــي محمّــد  بــينَّ  فقــد  اللغويّــة، 

ىٰ      رٰ  ذٰ  تعــالى:   ُّٱيي  قولــه   في 
ئر   ّٰ     ِّ    ُّ    َّ  ٍّ     ٌّ     

ئزئم َّ ]البقرة:143[ ، قال: )وَالوَسَطُ: العَدْلُ()12(.



ــة  ــردات القرآني ــاني الف ــاء بمع ــام العل ــود اهت ويع
الإســلام،  تاريــخ  مــن  مبكــرة  مرحلــة  إلى  وغريبهــا 
وشــغلوا بتأويلهــا والبحــث في دلالتهــا اللغويــة، فــأول 
مــن بــادر لنهــج التفســر العجمــي هــو حــر الامــة عبــد 
الله بــن عبــاس  )ت :68 هـــ( فقــد شــاع عنــه ذلــك 
النهــج حتــى اختــص بــه، فقــد روي عنــه إجاباتــه عــن 
ــن الأزرق)13(، وكان  ــع ب ــا ناف ــأله عنه ــي س ــائل الت الس
ــعر  ــن الش ــات م ــائل بأبي ــك الس ــى تل ــهد ع  يستش
بعــد أن يقــول لــه نافــع بــن الأزرق: وهــل تعــرف 
العــرب ذلــك؟ )14(، وقــد ذكــر الراغــب الاصفهــاني 
ــه مــن  ــه »أنّ أول مــا يحتــاج أن يشــتغل ب في مقدمــة كتاب
ــة  ــة، ومــن العلــوم اللفظي علــوم القــرآن العلــوم اللفظي
تحقيــق الألفــاظ الفــردة، فتحصيــل معــاني مفــردات 
ألفــاظ القــرآن في كونــه مــن أوائــل العــاون لــن يريــد أن 

ــه« )15(.  ــدرك معاني ي
ولقــد فــر قطــرب العديــد مــن ألفــاظ القــرآن 
ــا يَملــك مــن ملكــة  ــاً، ب ــم وبــين معناهــا معجمي الكري
ــاً،  ــة معجمي ــاظ القرآني ــر الألف ــن تفس ــه م ــة تمكن لغوي
ــا  ــم، وفي ــاب العاج ــن أصح ــون م ــن يك ــه لئ ــا يؤهل م
يــأتي مثــال عــن بعــض الالفــاظ التــي فرهــا قطــرب في 
ضــوء الدلالــة العجميــة، ومــن أمثلــة التفســر العجمــي 

ــرب:  ــد قط عن
صم  أولاً: لفظــة )بــاءُوا(: قــال تعــالى:  ٱُّٱصخ 
 َّ ظمعج  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج 
وا بــه واحتَمَلُــوهُ طوعــاً،  ]البقــرة:61[، أي: إذا أقَــرُّ
ــوؤاً  ــوْءاً وبُئُ ــهِ، بَ ــوءُ بِ ــهِ، أَبُ ــؤتُ بِ وهــي في اللغــة: مــن بُ
)16( إذِا أَقَــرَّ بـِـهِ، وهــذا مــا اختــاره قطــرب في معنــى 

الآيــة الكريمــة، إذ قــال: »احتملــوه وأقــروا بــه، هكــذا 
ــد  ــوؤاً«)17( وق ــوْءًا وبُئُ ــهِ، بَ ــوءُ بِ ــهِ، أَبُ ــؤتُ بِ ــة: بُ في اللغ

ذكــر قطــرب في كلامــه بيــت لعَــدِيّ)18(

إذا لـبُـؤتـم بـجـمـعٍ لا كـِفَـاءَ لَــهُ
هُ بَـرَا )19( أوتَـادُ مُـلـكٍ تَـلـِيـدٍ جَـدُّ
أي: بمعنــى لــو مــات لغزتكــم الجيــوش فـــ أقررتــم 
ــد  ــم ق ــاداً للــك قدي ــه أوت ــل ل ــم بجيــش لا مث أو رجعت
ســقط جــده)20(، والعنــى اللغــوي الــذي جــاءت بــه 
العجــات مطابقــاً لــا ذكــره قطــرب، ويتفــق ابــن منظور 
مــع قطــرب، انَّ )بــاءوا( بمعنــى احتملــوه، وقــال: »قــد 
ــب  ــارَ الُذْن ــه«)21( وَصَ ــب أي: احتملتُ ن ــذا الذَّ ــؤت به بُ
ــوه  ــم احتمل ــار لإث ــتحقوا النَّ ــب، أي: اس نْ ــكن الذَّ مس
في  التصاريــف  كتــاب  صاحــب  وذكــر  بــه،  وأقــروا 

ــوه)22(: ــة وج ــاءوا( أربع ــى )ب معن
 الأول: بــاءوا بمعنــى اســتوجبوا، والثــاني: تبــوء 
بمعنــى ترجــع، والثالــث: تبــوّئ يعنــي توطــئ، والرابع: 

يتبــوأ يعنــي ينــزل.
 وجاء معنى )باءوا( في التفسر عى ثلاثة معاني:

أحدهمــا: انصرفــوا، ولا يقــال: بــاءوا إلّا موصــولاً 
تج  ــه )عــز وجــل(:   ُّٱبه  ــه قول بــشرٍّ أو خــر)23(، ومن
حجحم  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح 
سج َّ  ]الائــدة: 29[، أي: إنيِّ أريــد  خم  خج 
أن تنــرف بخطيئتــك في قتلــك إيــاي، فقــد بــاءَ بــه في 
ــه الدخــولَ في  ــةٍ ل ــه ذلــك غــر موجب حكــم الله، فإرادت

ــأ)24(. الخط
:  ُّٱتم  قَوْلــه  ومنــه  رجعــوا)25(،  والثــاني: 
ــي  ــوا بن ــرة :90[، أي: رجع تيثر َّ  ]البق تى  تن 
إسرائيــل عــن قولهــم الــذي كانــوا عليــه مــن الاســتنصار 
ــذي  ــد ال ــى ، وبع ــد موس ــث بع ــذي يبع ــي ال بالنَّب

. ــه ــل مبعث ــن قب ــاس م ــه النَّ ــرون ب ــوا يخ كان
أي:  وكــذا  بكــذا  بــؤت  مــن  اقــروا  والثالــث: 
ــع إلى  ــاني ترج ــذه الع ــه)26(، وكل ه ــادوا ب ــرزوه وب أح
أصــل واحــد وهــو اللــزوم، وأبــاء الإمــام فلانــاً بفــلان، 
ــهُ، وقَتَلــهُ بــه)27(، وتبــوأ فــلان الــدار،  أي: ألزمــه دمَّ
أي: »لزَمَــه«)28( وكان محــض الحديــث هنــا هــو ذكــر 

34
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الخالفــات والعقوبــات)29( ، فذكــر الله تعــالى أنهــم بــاءوا 
ــم  ــا جاءته ــد م ــر بع ــوا الكف ــم التزم ــه؛ لأنه ــب من بغض
الآيــات وقتلهــم الأنبيــاء، وتمــردوا عــى أوامــر التــوراة 
جملــة حتــى أُرغمــوا عليهــا، ثــم تولــوا عنهــا بعــد ذلــك 
حتــى صــاروا جديريــن بــأن ينــزل بهــم العــذاب بســبب 
التزامهــم الإثــم، غــر أنــه اســتثنى مــن أمــن منهــم مــن 

ــب. ــذا الغض ه
الغـريـب في معاني القرآن:

- مقيتاً
طح  ضم  ضخ  ضح  القــول في قولــه تعالى:    ُّٱ
فم  فخ  فح  فج  غجغم  عم  عج   ظم 
لم َّ  لخ  لح  لج  كم  كل  كحكخ  كج  قم  قح 

ــاء:85[. ]النس
وردت ثلاثة معانٍ في قوله تعالى:   ُّٱٱلم  َّ. 

ءِ، قــال قطــرب: »والفعــلُ:  الأول: القَاهِــرُ للِــيَّ
ءِ«)30(. ــيَّ ــرُ للِ ــتُ: القَاهِ ــةً، فَالُقِي ــتُ إقَاتَ ــاتَ يُقِي أق

ــذي يعطــي كل  ــدر، وهــو كال ــادر والقت ــاني: الق الث
ــه،  ــدر علي ــه، و أقــات عــى الــيء: أي: مقت رَجُــل قوت
ذكــره  مــا  وهــذا  العبــاد)31(،  لأقــوات  مقــدراً  فهــو 
ــه  القديــر)32(، وقــال  بأنَّ الفــرون في معنــى مقيتــاً: 
قطــرب: »وكان أبــو البيــداء الرياحــي الإعــرابي، يقــول: 

ــاعر:  ــول الش ــا في ق ــال أيضً ــادِرُ«)33( وق ــتُ: القَ المقي
وَذي ضِـغْـنٍ كَـفَـفْـتُ الـنَّـفْـسَ عَـنـْـهُ 

وكـنْـتُ عـلـى مَـسَـاءَتـِهِ مُـقِـيـتـاً)34(
ــا  ــأتي مقيتً ــد ت ــادِرُ«)35( وق ــهُ: القَ ــال قطــرب: »كأنَّ ق
بقــول  ذلــك  عــى  واســتدل  القتــدر  بمعنــى  ايضًــا 

الشــاعر:
أَلـِيَ الـفَـضْـلُ أَمْ عَـلَـيَّ إذَِا حُـوسِـبْـتُ 

 إنِّـي عَـلَـى الْـحِـسَــابِ مُــقِـيــتُ)36(
قال قطرب: »أي مُقْتَدِرٌ«)37(.

ر وهــو مــن يعطــي كلًا مِــنْ  فالُقِيــتُ: القتــدِر والقــدِّ

أَهلــه وَعِيَالـِـهِ وَعَبيِــدِهِ قوتــه)38(.
هــو  »وقالــوا:  قطــرب:  قــال  الحافــظ،  الثالــث: 
ــيءَ  ــي ال ــذِي يُعْطِ ــظُ الَّ ــتِ: الحفي ــه«، فالُقِي ــظ ل الحاف
ــه  ــوال؛ لأن ــو أولى الاق ــظِ، وه ــن الِحفْ ــة، م ــدْرَ الحاج قَ
مشــتق مــن القُــوت مقــدار مــا يحفــظ الانســان)39(، 
الْعبــاد، والقيــت  مُقَــدرا لأقــوات  والُقِيــت: »مقيتــا 
عــى  الَْوْقُــوف  والقيــت  للــيء،  ــاهِد والحافــظ  الشَّ

ء«)40(. ْ الــيَّ
وممــا تقــدم ظهــر لنــا تفــرد قطــرب في العنــى الأول، 
ممــن  بالذكــرِ  أحــد  يســبقه  ولم  للــيء،  القاهــر  أي: 
جــاء بعــده مــن اللغويــين أو الفريــن، ولم يعــتض 
ــى  ــا العن ــأ، وأمَّ ــاذة أو بالخط ــا بالش ــد بوصفه ــه أح علي
ــق  ــد اتف ــظ( فق ــث )الحاف ــى الثال ــادر( والعن الثاني)الق
العنيــين  اللغــة عليــه وكلا  الفريــن وأهــل  جمهــور 

ــى. ــة والعن ــث اللغ ــن حي ــح م صحي
 ففــي لفــظ )الُْقِيــتِ( قَــوْلَانِ: احدهمــا: بمعنــى 
مِــنَ  مُشْــتَقٌّ  الُْقِيــتُ  والثَّــانِي:  ء،  ْ الــيَّ عَــىَ  الْقَــادِرُ 
ــهُ  ــهِ نَفْسَ ــتَ عَلَيْ ــلَ إذَِا حَفَظْ جُ ــتُّ الرَّ ــالُ: قُ ــوتِ، يُقَ الْقُ
ــوتُ، وَيقصــد  ــوَ الْقُ ءِ هُ ْ ــكَ الــيَّ ــمُ ذَلِ ــهُ، وَاسْ ــاَ يَقُوتُ بِ
ــظِ، فَالُْقِيــتُ  فْ ــدْرِ الْحِ ــهُ عَــىَ قَ ــذِي لَا فَضْــلَ لَ بــه هــو الَّ
ءَ عَــىَ قَــدْرِ الْحَاجَــةِ)41(. ْ ــذِي يُعْطـِـي الــيَّ هُــوَ الْحَفِيــظُ الَّ
ــالُ: »وَأَيُّ الَْعْنيََــيْنِ كَانَ فَالتَّأْوِيــلُ صَحِيحٌ،   قَــالَ الْقَفَّ
ــلِ  ــبِ وَالْكِفْ ــالِ النَّصِي ــىَ إيِصَ ــادِرٌ عَ ــالَى قَ ــهُ تَعَ ــوَ أَنَّ وَهُ
ــفُوعِ  ــهُ إلَِى الَْشْ ــا يُوصِلُ ــلَ مَ ــافعِِ مِثْ ــزَاءِ إلَِى الشَّ ــنَ الْجَ مِ
يَنتَْقِــصُ  وَلَا   ، فَــشَرٌّ ا  شَرًّ وَإنِْ   ، فَخَــرٌْ ا  خَــرًْ إنِْ  فيِــهِ، 
ءٌ مِــنْ جَــزَاءِ الَْشْــفُوعِ،  ــافعِِ شَْ بسَِــبَبِ مَــا يَصِــلُ إلَِى الشَّ
ــاهِدٌ  ــيَاءِ شَ ــظُ الْأشَْ ــالَى حَافِ ــهُ تَعَ ــانِي أَنَّ ــهِ الثَّ ــىَ الْوَجْ وَعَ
ءٌ مِــنْ أَحْوَالنِـَـا، فَهُــوَ عَــالِمٌ  فَــى عَلَيْــهِ شَْ عَلَيْهَــا لَا يَخْ
ــهِ  ــظٌ عَلَيْ ــلٍ حَفِي ــقٍّ أَوْ فِي بَاطِ ــفَعُ فِي حَ ــافعَِ يَشْ ــأَنَّ الشَّ بِ

ــهُ«)42(. ــمَ مِنْ ــاَ عَلِ ــازِي كُلاًّ بِ فَيُجَ
َ ابــن عبــاس ومجاهــد عــن معنــى )مقيتًــا(   وعــرَّ



ــب  ــهُ الواص ــر، بأنَّ ــن كث ــر اب ــهيد، وذك ــظ والش بالحفي
القيــم بالأمــور، وهــذا العــاني كلهــا متقاربــة، ومنــه قول 
ــعَ مَــنْ يَقِيــتُ()43(  ــاً أَنْ يُضَيِّ ــرْءِ إثِْ النَّبــي  : )كَفَــى باِلَْ
عــى مــن رواهــا هكــذا، أي: مــن هــو تحــت قدرتــه وفي 

ــال وغــره )44(. ــه مــن عي قبضت
المرادف اللغوي للفظ الغريب

ــدات  ــي وح ــة ه ــردات اللغوي ــوم أنَّ الف ــن العل م
البنــاء اللغــوي، وأنّ للألفــاظ دلالات وضعيــة عــى 
ــد في كلام  ــا نج ــر م ــا، وكث ــف به ــراد التعري ــاني ال الع
ــرّت  ــد ف ــد، وق ــى واح ــين لعن ــتعال لفظ ــرب اس الع
ألفــاظ القــرآن الكريــم الفــردة ذات الدلالــة الغريبــة 
عــى التلقــي بمفــردة لغويــة اخــرى مألوفــة العنــى 
عنــده، قــال الراغــب الاصفهــاني: »وأتبــع هــذا الكتــاب 
ينبــئ  بكتــاب  الأجــل،  في  ونســأ  تعــالى  اللهّ  شــاء  إن 
عــن تحقيــق الألفــاظ التادفــة عــى العنــى الواحــد، 
الغامضــة، فبذلــك يعــرف  الفــروق  بينهــا مــن  ومــا 
اختصــاص كلّ خــر بلفــظ مــن الألفــاظ التادفــة دون 
ــؤاد  ــرّة، والف ــه، نحــو ذكــره القلــب م غــره مــن أخوات
ــرادف  ــرب ال ــر قط ــد ذك ــرّة«)45(، وق ــدر م ــرة والص م
ــردات  ــض الف ــره لبع ــب في تفس ــظ الغري ــوي للف اللغ

نخ  نح  الغريــب إذ ذكــر في قولــه تعــالى:    ُّٱنج 
يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم 
 ، ــبُّ ــفكُ الصَّ يح َّ ]البقــرة 30[ ، قــال قطــرب: »فالسَّ
ــالَ:  ، وَقَ ــبَّ ــوَ، إذا انْصَ ــفَكَ هُ ــاءَ، وانسَ ــفَكَ الإن ــال: سَ يُقَ
هُ، وَسَــفُوكُ الكَــذِبِ«)46(،  رَجُــلٌ مِســفَكُ الــكَلَامِ، أَي كثــرُِ
رَاقَــةُ، وسَــفَك الــيءَ إذا  ــبُّ وَالْإِ ــفكُ هــو الصَّ فالسَّ
كَ وَأَسْــفَكَ بمَِعْنـًـى، وَمُضَــارِعُ سَــفَكَ يَــأْتِي  صبَّــه، وَسَــفَّ
ــاء)48(،  ــفكُ للدم ــل السَّ ــلُ)47(، وأص ــلُ وَيَفْعُ ــىَ يَفْعِ عَ
وســفكت العــين الــدم، أي: حدرتــه)49( ، وقــد يــأتي 
ــره، وأورد قطــرب عــى  لفــظ الســفك للــكلام: أي: نث

ــاعِرُ:  ــالَ الشَّ ــعري، قَ ــاهدٍ ش ــة بش ــر الآي تفس

هــرِ شَجـوَهـا إذَا ذَكَـــرَت يَـومـاً مــن الـدَّ
معَ سَـافـِكَـا)50( عَـلَ فَـرعِ سـاقٍ أَذَرتِ الـدَّ

الوجوه والنظائر
والنظائــر في  للوجــوه  كبــرة  أهميــة  قطــرب  أولى 
القــرآن الكريــم، فقــد تميــز كتابــه بالاســتفاضة والتوســع 
فهــو لا يكتفــي بذكــر معنــى اللفظــة فحســب وإنــا يهتــم 
بتحقيــق هــذا العنــى، ولــه براعــة لغويــة في بيــان وجــوه 
ــان  ــا يرجعهــا إلى أصلهــا اللغــوي، مــع بي اللفظــة فغالبً
تريفهــا واشــتقاقاتها ويبــين في كثــر مــن الأحيــان 
النظائــر لهــذه اللفظــة، ثــم يختــار منهــا لفظــة تنســجم مــع 
الســياق القــرآني، وفي بعــض الأحيــان لا يذكــر قطــرب 
كل الوجــوه التــي تحتملهــا اللفظــة في القــرآن الكريــم في 

موضــع واحــد.
يــف الوجــوه  وقبــل الخــوض في الأمثلــة وَجَــبَ تعرِّ
والنظائــر، وأشــهر هــذه التعاريــف تعريــف الوجــوه 
والنظائــر ابــن الجوزي)597هـــ( بقولــه: »واعلــم أن 
ــدة  ــة الواح ــون الكلم ــر أن تك ــوه والنظائ ــى الوج معن
ذكــرت في مواضــع مــن القــرآن عــى لفــظ واحــد، 
غــر  معنــى  مــكان  بــكل  وأريــد  واحــدة،  وحركــة 
الأخــر، فلفــظ كل كلمــة ذكــرت في موضــع نظــر للفــظ 
الكلمــة الذكــورة في الوضــع الاخــر، وتفســر كل كلمة 
بمعنــى غــر معنــى الاخــر هــو الوجــوه، فــإذن النظائــر 
اســم الالفــاظ والوجــوه اســم العــاني فهــذا الأصــل في 

ــر«)51(. ــوه والنظائ ــب الوج ــع كت وض
ومــن الأمثلــة الــواردة عــى الوجــوه والنظائــر كلمــة 

)كَفَــلَ( فقــد وردت عــى وجهــين)52(:
ــمّ )53( وذلــك في  ــة وهــو الضَّ الوجــه الأول: الكفال

36
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كج  قم  قح  فم  فخ  قولــه تعــالى:   ُّٱفح 
كلكم  َّ  ]ال عمران:37[، قال قطرب:  كخ  كح 
هَــا إليــهِ، يَكفُلُهَــا كَفــلًا«)54(، ونظــره قولــه تعــالى:     »ضَمَّ

ضح   ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  ُّٱسح 

ضخ َّ  ]ســورة ال عمــران: 44[، وقولــه تعــالى:   ُّٱسخ 
ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم 
ظم  َّ ]القصــص:12[، وقولــه تعــالى:    ُّٱير  طح 
يى َّ ]ســورة ص: 23[، وقالوا  ين  يم  يز 
ننَيِــهِ، وقَــالَ:  لَنيِــهِ« أي: ضَمَّ : »أكفَلَنــي فُــلانٌ فَلَانًــا، وكَفَّ
ــوا القَــومَ، وهــيَ  كفــلَ القَــومَ يَكفُلُــونَ كُفُــولاً إذا وَصَلُ
لُغــةُ بَعــضِ قُضاعَــةَ، وكَفَــلَ الَــالَ يَكْفُلُــهُ وَيَكفِلُــه كَفــلًا 

نِّيــهِ«)55(. وكُفُــولاً، وأكفِلنـِـي الَــالَ ضَمِّ
ــالى:  ــه تع ــك في قول ــب، وذل ــاني: النَّصي ــه الث الوج
كح َّ ]سورة  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  ُّٱفج 

النَّصيــبُ  »فَالكفِــلُ:  قطــرب:  قــال  النســاء:85[، 
، والكفِــلُ أيضًــا: مــن لا يثبــتُ عــل مَتــنِ فَرَسِــهِ،  والَحــظُّ
والكفِــلُ أيضًــا : أن تأخُــذَ كســاءً فَتُدِيــرَهُ عــل سَــنَامِ 

ــهُ«)56(. ــمَّ تَركَبَ ــرِ ثُ البَعِ
كا قال الشاعر:

يَـعـلُــو بـِهَـا ظَـهــرَ الـبَـعــيــرِ وَلَــم 
يُـوجَـد لَـهَـا فـِي قَـومِـهـا كـِفـلُ )57(
ــا يَكــونُ في  ــى البيــت: »م ــان معن ــال قطــرب في بي ق

عَضُدَيَهــا«)58(.
ــم  ــواردة في القــرآن الكري ــاً: لباســاً: الوجــوه ال  ثاني
الوجــه  وجهــين:  والســين(عى  والبــاء  )الــلام  لــادة 
الأول: بمعنــى الخلــط والابــدال)59(، وذلــك مــن قولــه 

ما  لي  لى  لم   كي  كى  تعــالى:   ُّٱكم 
مم َّ ]البقــرة:42[، قــال قطــرب: »يُقــال: لَبَــسَ 
لَ«)60(، أي: اظهــار الــشرك  ــطَ وَبَــدَّ يَلبــسُ لَبســاً: خَلَّ
بمظهــر الإيــان، والخلــط بينهــا )61(، وذكــر قطــرب 
له َّ ]ســورة  لم  لخ  لح  نظرهــا، بقولــه:»   ُّٱلج 

ثم  ق:15[ مــن ذلـِـكَ«)62(، وكذلك قوله تعالى:   ُّٱته 
جح  َّ ]الانعــام:65[ قــال قطــرب: »فَمِن لَبَــسَ يَلْبسُِ، 
ــهُ يَقُــولُ: يَْلطَِكُــمْ شــيَعاً)63(، مــن   إذا خَلَــطَ عَلَيــهِ، فَكأنَّ
لبَسْــت عليــه الأمــر«، إذا خلطــت، »فأنــا ألبسِــه«، لأنــه 
ــي  ــاء«، فف ــر »الب ــك بك ــراء في ذل ــين الق ــلاف ب لا خ
ٌ عــى أنــه مــن: »لبَــس يلبِــس«، وذلــك  ذلــك دليــل بَــينِّ

ــط)64(. ــى الخل هــو معن
ــالى:  ــه تع ــال في قول ــاس(، ق ــاني: )اللِّب ــه الث والوج
نم َّ  ]البقــرة: 187[  نخ  نح  نج  مي  ُّٱمى 

ـَـا تَصِــرُ لَــكَ لَباســاً في القُــربِ  قــال قطــرب: »المعنــى: أنَّ
ةِ  بــاسِ، لشــدَّ وَالُمخَالَطَــةِ«)65(، فهــو تشــبيهٌ للزوجــيِن باللِّ
َ اللِّبــاس في هــذه  بالســكنِ،  مخالطتهــا فيــا بينهــا، وفــرِّ
لأنَّ  الُخالطــةِ،  معنــى  عــن  ــرُجُ  يَخْ لا  تفســرٌ  وهــو 

ــطٌ لســكنهِ)66(. الســاكنَ مخال
قال الجعديُّ )67(:

ـجِـيــعُ ثَـنَـى جِـيـدَهَـا     إذا مَـا الـضَّ
تَـدَاعَـت فـكَـانَـت عَـليـهِ لـِباسَـاً )68(

 وتكون )لباساً( من وجهان:
1- أن يكــون كل واحــد منهــا جُعــل لصاحبــه 
ــه  ــا يلبس ــة م ــر بمنزل ــا للأخ ــة كلٌّ منه ــا، فمخالط لباسً
عــى جَســده مــن ثيابــه، فقيــل لــكل واحــد منهــا: هــو 

»لبــاس« لصاحبــه.
منهــا لصاحبــه  جَعــل كلَّ واحــد  يكــون  أن   -2
اللبــاس  بمنزلــة  منهــا  واحــد  كل  فيصــر  »لباسًــا«، 
ــرأة:  ــمى ال ــرب تس ــا )69(، والع ــكنٌ له ــه سَ ــر؛ لأن للآخ
اللبــاس، والفــراش، والإزار، وأم العيــال، والرَبَضَ )70(.

قال قطرب: »أنشَدَنَا الثَّقَةُ:
 أَلاَ أَبــلـغ أبــا حَــفــصٍ رَسُـــــولاً    

فـِدىً لَـكَ مِنْ أخي ثـِقـةٍ إزارِي)71(
اَ مََلُّ إزَرارِهِ«)72(. فقال: إزَارِي؛ لأنَّ
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يرتبــط علــم النحــو بتفســر القــرآن الكريــم ارتباطــاً 
وثيقــاً، إذ يُعــد مــن أهــم أدواتــه التــي لهــا علاقــة بفهــم 
القــرآن، ولا غنــى للمفريــن عــن علــوم النحــو في بيان 
ــن  ــان م ــون اللس ــأ لص ــه، إذ نش ــم معاني ــه، وفه دلالات

ــم)73(. اللحــن في تــلاوة القــرآن الكري
ــالم  ــر الع ــس لغ ــه لي ــم أن ــان: »واعل ــاء في الره ج
كلام  مــن  شء  تفســر  ومفهوماتهــا  اللغــة  بحقائــق 
منهــا«)74(،  اليســر  تعلــم  حقــه  في  يكفــي  ولا  الله، 
ــرآن  ــإن الق ــو: ف ــرآن والنح ــوا الق ــام: »تعلم ــال هش وق
بــلا نحــو كالجســد بــلا رأس«)75(، ولا بــدّ لنــا مــن 
ــين  ــن اللفظ ــي لهذي ــوي والاصطلاح ــى اللغ ــان العن بي
ــوُ  ــى النَّحْ ــل في معن ــال الخلي ــراب(، ق ــو( و)الاع )النح
ــوه،  ــوْتُ نح ــيّء، نَحَ ــوَ ال ــدُ نَحْ ــو »القَصْ ــةً: ه في اللغ
في  النحــو  تعريــف  وأمــا  قَصْــدَهُ«)76(،  قَصَــدْتُ  أي: 
في  العــرب  كلام  ســمت  انتحــاء  »هــو  الاصطــلاح: 
ترفــه مــن إعــراب وغــره كالتثنيــة والجمــع والتحقــر 
والتكســر والإضافــة والنســب والتكيــب وغــر ذلــك 
ليلحــق مــن ليــس مــن أهــل اللغــة العربيــة بأهلهــا 
في الفصاحــة فينطــق بهــا وإن لم يكــن منهــم وإن شــذ 

بعضهــم عنهــا رد بــه إليهــا)77(.
البيــان  هــو  اللغــة:  في  الِإعــراب  معنــى  وأمــا 
يُعــرف الإعــراب:  الاصطــلاح  )78(، وفي  والإفصــاح 
ــاَ يدْخــل فِي الْــكَلَام للإبانــة  عْــرَاب إنَِّ بَانَــة، وَالْإِ »هُــوَ الْإِ
عَــن الْعَــانِي«)79(، لــذا فالعنــى اللغــوي والاصطلاحــي 
مــدى  يُبيِّنــان  والاعــراب(  )النحــو  اللفظــين  لــكلا 
الصلــة بــين النحــو والتفســر، إذ كل منهــا يبحــث عــن 

ــه. ــراد وإيضاح ــى ال ــان العن بي
وللنحــو أثــر كبــر عنــد قطــرب في كتابــه معــاني 
مــن  مهــاً  مصــدراً  كتابــه  يُعــد  حيــث  القــرآن، 

ــو  ــين النح ــة ب ــرب العلاق ــو، إذ أدرك قط ــادر النح مص
ــر  ــن أث ــم، وتباي ــان معــاني القــرآن الكري والتفســر في بي
ــن  ــره، وم ــرب في تفس ــد قط ــة عن ــات النحوي الوضوع
ــب،  ــذف، والقل ــلوب الح ــات أس ــذه الوضوع ــم ه أه
والتقديــم والتأخــر، ولتنــاوب الحــروف الأثــر الأكــر 
معانيهــا،  وبيــان  القــراءات،  توجيــه  وفي  تفســره  في 
ووظــف التوابــع، والوصــف، والعطــف، والتوكيــد، 
بالشــواهد  النحويــة  القضايــا  تلــك  عــى  ويســتدل 
ــن  ــر م ــات في كث ــلاف اللهج ــر، واخت ــعرية، والنث الش
ــائل  ــاً مس ــرب ايض ــج قط ــا عال ــة، ك ــع النحوي الواضي
ــاب  ــوان الكت ــه عن ــا دلَّ علي ــذا م ــرآن، وه ــراب الق إع
)وتفســر مشــكل إعرابــه(، وكذلــك العناويــن الفرعيــة 
التــي يجعــل لــكل ســورة فيهــا عنــوان )إعــراب مشــكل 
ســورة كــذا، أو تفســر مشــكل ســورة كــذا، أو تفســر 

ــا. ــذا( وغره ــورة ك ــراب س ــن إع ــكل م ــا أش م
ولقــد كَثُــرت الباحــث الإعرابيــة عنــد قطــرب، 
ــو  ــم النح ــات عل ــم موضوع ــن أه ــراب م ــد الإع إذ يُع
ــي  ــد عُن ــاء النحــو، فق وأكثرهــا دراســة في مباحــث عل
بالإعــراب وأفــاد منــه في بيــان معــاني التاكيــب القرآنيــة 
الإعرابيــة  الحــركات  أنَّ  ذلــك  في  قطــرب  ومذهــب 
ــل  ــال الخلي ــك ق ــكلام، وبذل ــل ال ــل وص ــاءت لأج ج
الحــرف  يلحقــنَّ  الاعرابيــة  والحــركات  قبــل،  مــن 

ــه)80(. ــم ب ــل إلى التكل ليوص
ويؤكــد قطــرب العلاقــة بــين الاعــراب والعنــى في 

معــاني القــرآن، إذ قــال: »في قــراءة الحســن)81(      ُّٱمي 
نح َّ ]البقــرة:38[، وهــي الاحســنُ، وقــراءة  نج 
[«)ســورة  عبــدالله بــن أســحاقَ) 82(« ]فَمَــنْ تَبـِـعَ هُدَيَّ
« )ســورة الانعــام:162(، وهــي  البقــرة:38(، وَ»وَمَْيَــيَّ
ــض  ــل وبع ــض هُذي ــة وبع ــل العالي ــية في أه ــراءة فاش ق
نحــو:  مقصــور  كل  في  يونُــس  زعــم  فيــما   - فــزارة 
« )ســورة  ( )ســورة طــه:18(، وقفــيَّ وَ«يا بُشَريَّ )عَــيََّ

38
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يوســف: 19(، ولا يقــال في ألــف الاثنــن؛ لأن ذلــكَ 
تَغيـِـرٌ للإعــرابِ، فَيَلتَبــسُ في الَخفــضِ والنَّصــب«)83( 
وهــو بذلــك يؤكــد علاقــة الاعــرابُ بالعنــى، وهــو ردٌّ 
صريــحٌ عــى مــا نســب لقطــرب بأنــه لا يعتــدَّ بالحــركات 
الاعرابيــة، وقــد ناقــش ذلــك د خضــر الجبــوري فأفــاد 

ــاد)84(. وأج
أولاً: المبتدأ والخبر

البتــدأ والخــر: »اســان تتألــف منهــا جملــة مفيــدة، 
نحــو: »زيــد كريــم«، وتســمى الجملــة الؤلفــة منهــا 
ــه مــن  ــدأ: »كل اســم عرّيت ــة الاســمية«)85(، والبت بالجمل
العوامــل اللفظيــة لفظًــا وتقديــرًا«)86(، وأمــا الخــر: »أن 
خــرَ البتــدأ هــو الجــزء الســتفاد الــذي يســتفيده الســامع 

ويصــر مــع البتــدأ كلامــاً تامــاً«)87(.
ــه تعــالى: ــدأ والخــر قول  ومــن الشــواهد عــى البت
يج  هي  همهى  هج  ني  نى  نم  نخ     ُّٱ

يح َّ ]البقــرة:7[.
قــال قطــرب: »فَرفَــعَ عَــلَ الابتــدَاءِ وَلَْ يُــرِدْ )وخَتَــمَ 
معنــى،  لــكان  أريــد  وَلَــوْ  أبصَارِهِــم(  عَــلَ  غِشــاوةً 

تم  تز  تر  بي  بى  بن  وكَقولــهِ:   ُّٱبم 
ــال:  ــهُ ق ــلَ، كأنَّ ــعَ الأجَ ــه:129[ فَرفَ تى َّ ]ط تن 
ــا  ــبَرِ كَاَنَ، وَمَ ــل خَ هُ ع ــرُدَّ ى« وَلَ يَ ــمَّ ــلٌ مُسَ ــولَا أج »وَلَ
ــهِ إن  ــهِ، وَقِســهُ عَلي ــبِرهُ بِ ــذَا فَاعتَ ــنَ هَ ــرِآنِ مِ ــنَ القُ وَرَدَ مِ
شــاء الله« )88(، إذ بــينَّ قطــرب أن كــون )غِشَــاوَةٌ( تقــرأ 
ــمْ(  ــىَ أَبْصَارِهِ ــدأ مؤخــر، )وَعَ ــه مبت بالرفــع)89( عــى أَنَّ
متعلــق بمحــذوف خــر مقــدم، ولم يــرد )وختــمَ غشــاوةً 
عــى أبصارهــم(؛ لأنَّ الْغِشَــاوَةَ تُناَسِــبُ الْأبَْصَــارَ لَا 
الْأسَْــاَعَ )90( ؛ لأن ذلــك كان لعصيانهــم الله فجــاز ذلــك 

ــم)91(. ــظ عليه اللف
قــراءة  في  والحجــة  الغِطــاءِ،  بمعنــى  والغِشَــاوَة: 

يج  ــالَى:   ُّٱهي  ــهُ تَعَ ــش في قَوْلُ ــال الاخف ــع، ق الرف
ــهُ مُبْتَــدَأٌ، وَعَــىَ أَبْصَارِهِــمْ  فْــعِ عَــىَ أَنَّ يح َّ  يُقْــرَأُ باِلرَّ

ــلِ  ــاعِ الْفَاعِ ، كَارْتفَِ ــارِّ ــوعٌ باِلْجَ ــاوَةٌ مَرْفُ هُ، وَفِي غِشَ ــرَُ خَ
الارْتفَِــاع  هــذا  عَــىَ  الْجَــارِّ  فِي  ضَمِــرَ  وَلَا  باِلْفِعْــلِ، 
ــة، وَالْوَقْــفُ عَــىَ هَــذِهِ الْقِــرَاءَةِ عَــىَ )وَعَــىَ  الظَّاهِرِيَّ

سَــمْعِهِمْ()92(.
وأمــا قــراءة النَّصْــبِ)93( عــى إضــار فعــلٍ مــع الواو 
أو جملــة عــى الختــم: أي وختــم عــى أبصارهــم غشــاوةً، 
وَلا  غِشَــاوَةً(،  أَبْصَارِهِــمْ  عَــىَ  )وَجَعَــلَ  تَقدِيــرُهُ:  أو 
ــهِ()94(،  ى بنِفَسِ ــهُ لا يَتَعــدَّ ــمَ؛ لأنَّ ــوزُ أَن يَنتَصِــبَ بخَِتَ يَجُ
ــز  ــب جَائ ــم، والنَّص ــى الخت ــرَ في معن ــل الب ــم يدخ فل
في العربيــة عــى أن العنــى )وجعــل عــى أبْصَارهــم 
غِشَــاوةً()95(، وإضــار الفعــل إذا كان عليــه دليــل كثــر 
مســتعمل في كلام العــرب والنَّصــب جَائــز في النحــو 
ــاوةً()96(،  ــم غِشَ ــى أبْصَاره ــل ع ــى )وجع ــى أن العن ع
ــتعمل في  ــر مس ــل كث ــه دلي ــل إذا كان علي وإضــار الفع
ــداء بالنكــرة أن يخــر  كلام العــرب مقــدم الســوغ للابت
عنهــا بظــرف مختــص، والتقديــم إنــا هــو لرفــع إلبــاس 

ــة)97(. ــر بالصف الخ
واختــار قطــرب رفــع )غشــاوةٌ( عــى الابتــداء عــى 

بن  ــالى:   ُّٱبم  ــه تع ــي كقول ــين، وه ــب البري مذه
تى َّ ]طــه:  تن  تم  تز  تر  بي  بى 
129[، أي:  لــولا أن الله جعــل الجــزاء يــوم القيامــة، 
أي  لزامــا،  العــذاب  لــكان  كلمتُــه  بذلــك  وســبقت 
ملازمًــا لا يفــارق. مصــدر لازَمْتُــه، فاختــار قطــرب 
ــال  ــةٌ(، وق ــى )كلم ــة ع ــا معطوف ــل(؛ لأنه ــع )الأج رف
ــهُ قَــاَلَ: »ولــولا أَجَــلٌ  قطــرب: »فرفــع الأجَــلَ، كأَنَّ
هُ عَــلَ خَــبَرِ كانَ، ومَــا وَرَدَ مِــنَ القُــرِآنِ  ى، ول يَــرُدًّ مُسَــمًّ
مِــن هــذا فَاعتَــبِرهُ بــه، وقِســهُ عَلَيــهِ إن شــاء الله«)98(، ولم 
ينصــب )الأجــل( بعطفــه عــى خــر كان )لزامــاً(، وقــال 
قطــرب بالقيــاس في جميــع الواضــع التشــابه لهــذه الآيــة 

الكريمــة )99(.



نلاحظ في تفسر قطرب النحوي سات وهي:
ــمة  ــو س ــة، وه ــوه الاعرابي ــدد الوج ــز بتع 1- يتمي
آيــة ممــا فــره نحويــاً  عامــة في تفســره، فــلا تخلــو 
ــه تعــالى:  ــه في تفســر قول ــك قول ــال ذل مــن ذلــك، ومث

ىٰ   ٌّ    ٍّ رٰ  ذٰ   يي  يى  ٱُّٱيم 

     َّ َّ ]الأنبياء:3[، عى ثلاثة أوجه:
الوجــه الأول: أن يكــونَ أرادَ البــدل َمــن الــواو، 
ــم،  ــاء والي ــن اله ــدل م ــى الب ــم، ع ــم أكثره ــررتُ به م

ٱ ٌّ   ٍّ      ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ  وكذلــك قولــه )ســبحانه وتعــالى(:     ُّٱ
ــرة:217[،  ئن َّٱ]البق ئم  ئز     َّ    ُّ    ِّ    ّٰئر 

هى  هم  وكذلــك   ُّٱهج  فيــه،  قتــال  عــن   أي 
قــال تعــالى:  بناصيــةٍ،   هي َّ]العلــق:16-15[، أي 

ىٰ   ٌّ    ٍّ    َّ    ُّ رٰ  ذٰ  يي      ٱُّٱيى 
ئى   َّ ] الشورى:52-53[،  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ   

أي صراطِ اللهِ الَّذي، وهذا حَسنٌ كثرٌ.
ــرٌ  ــك كث ــول:« أولئ ــدىءَ فتق ــاني: أن تَبتَ ــه الث الوج

ــا قــال:   ُّٱنج  منهــم، أو هُــم كثــرٌ منهــم« كأنــهُ قيــل لَــهُ: لََّ
نىني َّ   ]الائــدة:71[، قــال: هــم  نم  نخ  نح 

كثــرٌ مِنهــم.
ــوني  ــال »أكل ــن ق ــة م ــد لغ ــثُ: أن يري ــه الثال والوج
ــولُ:  الراغيــثُ«، قــال: وأحسَــبُني ســمعتُ العــربَ تَقُ
اللغــة في  هــذه  الالــفُ في  تصــر  القَيســيُّونَ  اجِتمــعَ 
الاثنــين والــواو في الجميــعِ علامــة للتثنيــة والجمــع، 
هــا  ُ تُصرِّ ولا  وقامــت،  بَــت  ضَرَ في  للتأنيــثِ  كالتــاء 
ــوا  ــاكَ، وَقامُ ــا صَاحِب اســاً/ فتقــول في هــذه اللغــة: قَامَ
ــواو  ــكَ، تكــونُ ال ــت جارِيتُ ــولُ قامَ ــاَ تَقُ ــكَ، كَ أصحابُ

كالتــاءِ)100(. 
2- يذكــر في تفســر الآيــة في بعــض الأحيــان أكثــر 
مــن موضــوع نحــوي، كــا في الآيــة الذكــورة انفــاً، فقــد 
وظــف البــدل والابتــداء و)لغــة أكلــوني الراغيــث(، في 

بيــان معنــى الآيــة.

المبحث الثالث

القواعد الصرفية 

وأثرها في التفسير عند قطرب

ــه  ــن إغفال ــاً لا يمك ــدُّ أساس ــة تُع ــة البني إنَّ دراس
ــة الــواردة في النــص القــرآني،  ــة اللغوي في فهــم الدلال
ــرآن  ــر الق ــط بتفس ــي ترتب ــوم الت ــن العل ــرف م وال
الكريــم ارتباطــاً وثيقــاً فــدوره لا يقــل أهميــةً عــن 
والبيــان  الكشــف  في  الأخــرى  اللغــة  علــوم  دور 
ــم، حيــث عدهــا الزركــي  عــن معــاني القــرآن الكري
فَ  ــدرا صَرَ ــرف: مص ــة، وال ــوم اللغ ــلّ عل ــن أج م
لغــة  في  وكلاهمــا  بالتشــديد،  فَ  وَصَرَّ بالتخفيــف، 

ئر  ٱ     ِّ    ّٰ  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ العــرب يفيــد التحويــل    ُّٱ
]البقــرة:164[،   َّ ئى  ئن  ئم  ئز  
ــر،  ــكان أخ ــكان إلى م ــن م ــا م ــا وتحويله أي: تغيره
ــة  ــاليب مختلف ــا في أس ــات، أي: تعيينه ــف الآي وتري

ــن. ــذا الف ــاً له ــلَا اس ــم نُقِ ــددة)101(، ث ــور متع وص
جهــة  إلى  جهــة  مــن  الــيء  ردُّ  هــو  فالــرف   
ــل  ــذا التحوي ــرى، وه ــة أخ ــه إلى حال ــرى، أو تحويل أخ
ــل:   ُّ      ِّ    ّٰ َّ  ــر مث ــكان أخ ــان إلى م ــن م ــا م إم
]البقــرة:164[، أو مــن حالــة إلى أخــرى كقولــه تعــالى: 
ثن َّ ]غافــر:69[، أو مــن عقيــدة إلى أخــرى  ُّٱثم 

نر  مم  ما  لي   لى  كقولــه تعــالى: ُّٱلم 
ين  يزيم  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز 
يي َّ ]التوبــة: 127[، فالتريــف تَفْعيــلٌ مِــنَ  يى 
ــد  فَ الكلمــةَ الُفْــرَدَةَ، فَتَتَوَلَّ فِ، وهــو أنْ تُــرِّ ْ الــرَّ

ــة)102(. ــةٌ، ومعــانٍ مُتَفَاوِتَ ــاظ مُختَْلِفَ منهــا ألْفَ
الواحــدِ  الاصــلِ  تحويــل  اصطلاحــاً:  الــرف 
إلى أمثلــةٍ مختلفــةٍ، لعــانٍ مقصــودةٍ لا تحصــل الا بهــا، 
كاســمي الفاعِــلِ، والفعــول، واســم التفضيــل إلى غــر 

ــرب: ــا قط ــي ذكره ــة الت ــاني الأبني ــن مع ــك وم ذل

40
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صيغة فاعل بمعنى مفعول:
وهــي صيغــة اســم الفاعــل القياســية مــن الثلاثــي، 
ــى  ــل بمعن ــة فاع ــيء صيغ ــه مج ــرب في كتاب ــر قط إذ ذك
مفعــول، وهــي في ثلاثــة مواضــع مــن القــرآن الكريــم، 

خم  خج  حم  حج  جم  وجــلّ:     ُّٱجح  وهــي قولــه عزَّ
ئخ  سمصح َّ  ]هــود: 43[، وقولــه:    ُّٱئح  سخ  سح  سج 
يي  يى  وقولــه: ُّٱيم  ]الحاقــة:21[،   َّ ئه   ئم 

ذٰ َّ ]الطارق:6[.
حم  حج  جم  قــال قطــرب انَّ في قولــه تعــالى:    ُّٱجح 
سم َّ ]هــود:43[ » فَيجُــورُ عــى  سخ  سح  سج  خم  خج 

ثلاثــةِ أوجُــهٍ:
ــدُ  ــمَ، تُرِي راحِ ــمَ: إلاَّ الَّ ــن رَحِ ــد إلاَّ مَ منهــا: »أن تُرِي
؛ يَقُــولُ: لاَ عَاصِــمَ غَــرُهُ«)103(، بمعنــى:  وجــلَّ اللهَ عزَّ
لا شء يَعْصِــمُ مــن الله )عــزّ َوجــلّ( عــى الترئــة، أي: 
ــبحانه  ــم الله )س ــن اس ــة ع ــنَ( كناي ــم، فــــ )مِ إلا الراح
الــذي رحمــه الله  اليــوم إلا  وتعــالى(، أي: لا عاصــم 

تعــالى )104(.
ــن  ــمَ اللهُ مِ ــن رَحِ ــد إلاَّ مَ ــرُ: »أَن تُرِي ــهُ الاخَ والوج
ــاللهِ  ــمُ ب ــوَ يَعصِ ــهِ، أي فَهُ ِ ــلام( وأَمثالِ ــه الس ــوحٍ )علي نُ

لم  وأَمــرِهِ، كقَــولِ عيســى )عليــه الســلام(   ُّٱكي 
ليما َّ  ]ال عمــران: 49[«)105(، فتكــون هنــا )لا(  لى 
بمعنــى )ليــس(، وقولــه تعــالى: چ ۅ  ۅ  ۅ چ في موضــع 
نصــب اســتثناء، عــى حــذف مضــاف، أي: مــكان )مــن 
ــفِينةَِ مــن الؤمنــين)106(. ذِيــنَ كَانُــوا فِي السَّ رحــم( مــن الَّ
والوجــه الثالــثُ: »أن تُريــد بعَِاصِــمٍ لا مَعصُــومَ مِــن 
أَمــرِ اللهِ إلاَّ مَــن رَحِــمَ، إلاَّ الَرحُــومَ عِنــدَ اللهِ؛ لِأنََّ مَعنـَـى 

سج  خم  خج  حم  حج  جم  ــاَلَ:   ُّٱجح  ــكَ إذا ق ــةِ ذلِ الآي
سمصح َّ ]هــود:43[«)107(. سخ  سح 

ــى )لا  ــث الى معن ــه الثال ــرب في الوج ــرَّ قط ــد ع فق
عاصــم( بـ)لامعصــوم(، أي: ولكــن مــن رحمــه الله فهــو 
العصــوم وهــو تفســر عــى العنــى، وَأَنْ يَكُــونَ عَاصِــمَ 

بمَِعْنـَـى ذِي عِصْمَــةٍ، وَالُْــرَادُ بـِـهِ هُنـَـا الَْعْصُــومُ أَوْ صيغــة 
ــة  ــي دال ــه، فه ــت علي ــولٍ ودل ــام مَفْعُ ــت مق ــلٌ قام فَاعِ
ــا عــى الحــدث، وقــد أشــار الســيوطي إلى ذلــك، إذ  هن
قــال: »لم يــأت عنهــم فاعــل بمعنــى مفعــول إلا قولهــم: 
تــراب ســافٍ، وإنــا هــو مَسْــفِيّ لأن الريــح ســفته، 
ــى  ــق بمعن ــاء داف ــة، وم ــى مرَضي ــة بمعن ــة راضي وعيش
مدفــوق، وسر كاتــم بمعنــى مكتــوم«)108(، وكذلــك 
ذٰ َّ ]الطــارق:6[، أي:  يي  يى  قولــه تعــالى: ُّٱيم 
ــن  مــاء مدفــوقٌ، وهــو كقولهــم، قــال قطــرب: »قــال اب
هُ مَفعُــولاً، وكذلــك العائــذُ:  َ عبَّــاسٍ: مُهــرَاقٍ، صَــرَّ
ــةٌ في المعنــى«)109(،  ــي يَعــوذُ بهــا ولدهــا، فهــي مفعول الت
ــرب:  ــال قط ئه َّ ق ئم  ئخ  ــالى:    ُّٱئح  ــه تع وكقول
»يَجــوزُ أن تُرِيــدَ: مَرضيَّــةٌ«)110(، أي: عيشــةٌ مَرضيَّــةٌ، 
الآيــة صيغــة أخــرى وهــي  وذكــر قطــرب في هــذه 

ــل. ــى مُفْعِ ــلٍ في مَعن ــة فَاعِ صيغ
وجــلّ:    ُّٱئح   قــال قطــرب: »ومثــلُ قــول الله عزَّ
ئه َّ  ]الحاقــة:21[، »يكــونُ ذَلـِـكَ عــل  ئم  ئخ 
ــلُ  ــةٍ، ومث ــلَ مَرْضِيَّ ــا، وعَ ــةٍ لأهلهَِ وجهــنِ: عــل مُرضيَ
 ، ــاصٌِ ــحٌ بَ ــم: لم ــلٍ قولُُ ــى مُفعِ ــلٍ في مَعن ــن فاع ــكَ مِ ذل
ــةٌ؛ لأنَّ الفِعــلَ  ــةٌ، أي مُقوِيَ ــنَةٌ قَاويَ ، وَسَ ــصِرٍ ــى مُب في معن
ــا:  . أَحَدُهُمَ تَمِــلُ وَجْهَــيْنِ أَقــوَت«)111(، قــال الــرازي: »يَحْ
ئه َّ  ئم  ئخ  مَأْمُــونٌ فيِــهِ كَقَوْلـِـهِ تَعَــالَى:    ُّٱئح 
]الْقَارِعَــةِ: 7[ أَيْ مَرْضِيَّــةٍ، وَالثَّــانِي: أَنْ يَكُــونَ الــراد 

ــد«)112(. ــل البل أه
الوجه الأول: )مُرضيَةٍ(عى صيغة مُفعِل.
الوجه الثاني: )مَرْضِيَّةٍ( عى صيغة فاعل.

قولــه  الفعــول، في  وإرادة  فاعــل  ومجــيء صيغــة 
لــه  َّ ]الحاقــة:21[،  ئه  ئم  ئخ  تعــالى:    ُّٱئح 
الله  وصــف  إذ  القــرآني،  الســياق  في  بلاغيــة  دلالــة 
ــة  ــى صيغ ــة ع ــا راضي ــة بأنه ــل الجن ــة أه ــلّ عيش وج عزَّ
فاعــل )اســتعارة مكنيــة(، إذ شُــخصت العيشــة هنــا 



وكأنهــا شــخص مــن ســكان الجنــة قــد ذاق نعيمهــا 
ورضي بــه)113(، فعــدل عــن )مرضيــة( إلى) راضيــة( مــن 
ــا؛  ــة الرض ــا فاعل ــى أنه ــة ع ــا للعيش ــناد الرض ــاب إس ب
ــة  ــة لين ــة، راضي ــم الجنَّ ــة لنعي ــة جامع ــة العيش لأن كلم
لأصحابهــا، فتفجــر لهــم الأنهــار طواعيــة، وتدنــو الثــار 
طواعيــة)114(، قــال القرطبــي عــن العــدول في كونهــا 
وَالِانْقِيَــادُ  ــيُن  اللِّ وَهُــوَ  ضَــا،  للِرِّ فَاعِلَــةٍ  أَيْ  راضيــة: 
ضَــا مِــنْ  ـَـا أَعْطَــتِ الرِّ لِأهَْلِهَــا، فَالْفِعْــلُ للِْعِيشَــةِ لِأنَهَّ

ــيُن وَالِانْقِيَــادُ«)115(. نَفْسِــهَا، وَهُــوَ اللِّ
صيغــة  مجــيء  النحويــين  مــن  الكثــر  ورفــض 
فاعــل بمعنــى مفعــول، وأن كل مــا جــاء عــى هــذه 
الصيغــة محتمــلا معنــى الفعــول فهــو عــى النســب، 
النــادر، قــال  القليــل  يــرى أن ذلــك مــن  وبعضهــم 
ــان،  ــه بطــلان البي النَّحــاس:« فاعــل بمعنــى مفعــول في
ــارب  ــاز ض ــذا لج ــو جــاز ه ــاس، ول ــح ولا ينق ولا يص
بمعنــى مــروب)116(، وأســند ســيبويه ذلــك للخليــل 
ــت  ــك ويثب ــف ذل ــرب يخال ــدي)117(، إلا أن قط الفراهي
الشــواهد  بدليــل  مفعــول،  بمعنــى  فاعــل  مجــيء 
النحويــة، حيــث أعمــل قطــرب في هــذه الســألة مقتــى 
الســاع، حيــث قــال: »وَمِثــلُ ذَلـِـكَ في فَاعــلٍ وَهَــيَ عَــىَ 
ــة،  ــيَ الَرحُولَ ــا هِ ــةُ وإنَّ احِلَ ــم: الرَّ ــولٍ قَولُهُ ــى مَفْعُ معن
َّ لا يكُــونُ كَاتمــاً،  وهــذا سِرٌّ كَاتِــمٌ أي مكتُــومٌ؛ لأنََّ الــرِّ
ــكَ:  ــازمِ عَقــلٍ أي محــزُومٍ، وكذل ــتَ بحَِ وقولُهُــم: مــا ان
هــذا أمــر عــارف، أي معــروفٌ، ورجــلٌ عَــارفٌ أي 
مِــنَ  لَــهُ  عَــرَضَ  لَِــا  العارضــةُ  وقولهــم:  معــروفٌ، 
ق بــين  كارةِ والإنــاثِ«)118(، واســم الفاعــل يُفــرِّ الــذِّ
أو  بالتــاء ســواء كان بمعنــى فاعــل  مذكــره ومؤنثــه 
ــند  ــا يس ــب م ــل بحس ــى الفع ــري ع ــه أج ــول؛ لأنَّ مفع
إليــه مــن فاعــل فــإذا كان مؤنثــا أنــث، وإذا كان مذكــراً 
ذكــر)119(، وذكــر الخليــل إنّــه مــن قبيــل النســب، إلاَّ أنّــه 
يُشْــكِل عليــه دخــولُ التــاء، لأنّهــم قالــوا: إنــا ســقطت 

التــاء مــن »طالــقٍ«؛ لأنــه ليــس بجــارٍ عــى الفعــل، وقــد 
ذكــروا ان »عيشــةً راضيــة« لم تجــر عــى الفعــل؛ لأن 
ــى  ــا ع ــتُ«، فحملوه ــا »رَضِي ــة، وفعلُه ــة مَرْضِي العيش
ــا  ــاء فيه ــت اله ــمّ أُثبت ــا، ث ــا به ــن أهله ــا ذات رِضّ م أنّه
)120(، وأورد قطــرب قولــه هــذا بدليــل مــن ابيــات مــن 

ــرب. ــعر الع ش
قال الشاعر: 

ثُــمَّ أصــدرنـاهـمــا فـــي واردٍ 
صـادرٍ وَهْـمٍ صُـواهُ قـد مَـثَـلْ)121(
ومصــدور  مــورود،  وهــو  الطريــق،  والشــاهد: 
ــهُ يُرِيــدُ الطَّريــقَ، وهــو مَــورُودٌ  عنــه، قــال قطــرب: »كأنَّ
الــوَارِدَ  هُــوَ  الطَّريــقُ  يكُــونَ  أن  إلاَّ  عَنــهُ،  مَصــدُورٌ 
ــةٌ  ــذِهِ تطليقَ ــكَ: هّ ــودَ، وَكَذَلِ عُ ــوطَ والصَّ ــادرَ والَبُ والصَّ

بائنَِــةٌ، أي مُبَانَــةٌ فيــمَا زَعَــمَ الثِّقَــة«)122(. 
ــل  ــى يحتم ــن العن ــا لك ــل هن ــف التأوي ــد اختل ولق
الله  رحمــه  مــن  إلا  عاصــم  لا  لأن  التأويــلات؛  هــذه 
ــم(  ــه إلا )الراح ــن ينجي ــاك م ــس هن ــلّ، أي: لي وج عزَّ

حم  حج  جم  وهــو الله تعــالى، وقولــه تعــالى:   ُّٱجح 
سم َّ ]هــود:43[ لا تمنــع  سخ  سح  سج  خم  خج 
كلا التفســرين وهــذا مــا يُســمى مــن بــاب التوســع في 

العنــى.

المبحث الرابع:

الصوت وعلاقته بالمعنى

للصــوت أثــر في تحديــد العنــى، فــكل منهــا مرتبــط 
الكلــات تكســب  بعــض الأحيــان، وإن  بالآخــر في 
دلالتهــا مــن جرســها الصــوتي، ولا شــك ان اســتقلالية 
أي كلمــة بحــروف معينــة يكســبها صوتيــاً ذائقة ســمعية 
منفــردة، تختلــف دون شــك عــاّ ســواها مــن الكلــات 
التــي تــؤدي العنــى نفســه، وقطــرب مــن العلــاء الذيــن 
ــر مــن الســائل  ــى في كث ــة الصــوت بالعن أدركــوا علاق

42
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والخــارج  الادغــام،  إلى  تطــرق  حيــث  كتابــه،  في 
ــاء  ــة، ه ــاكنة، والامال ــون الس ــكام الن ــات، واح والصف
الكنايــة، والــد، والبــدل، ووظــف هــذه الســائل لتفســر 

ــرآن. ــاظ في الق ــض الالف ــاني بع مع
التنغيم

تميــزت اللغــة العربيــة عــى غرهــا مــن اللغــات 
بالعديــد مــن الميــزات، ولعــل أبرزهــا الإيقــاع الصــوتي 
ــة اســتطاعوا مــن خلالهــا  ــاء نظري ــا، إذ وضــع العل فيه
تنطــوي عليــه وظيفــة  الــذي  النظــام  عــن  الكشــف 
الصــوت، وايضــاً يســتطاع مــن خلالهــا ان يقــدم فكــرة 
أصليــة للتحليــل اللغــوي والتــي تميــز فونيــا عــن فونيــم 
آخــر والتــي يطلــق عليهــا عنــد علــاء اللغــة )الأصــوات 
أو اللامــح غــر التكيبيــة(؛ لأنهــا لا تدخــل في جوهــر 
الأصــوات  هــذه  وخصائــص  اللغويــة،  التاكيــب 
تحــت  تنطــوي  وتنغيــم  بجــرس  تتمتــع  العربيــة  في 
ــر)123(،  ــد التعب ــب مقاص ــردة تناس ــة مط ــين صوتي قوان
حيــث تتمثــل في )القطــع، النــر، والتنغيــم(، وهــذه 
ــا،  ــة التعــرف عليهــا في تراثن الصطلحــات مــن الصعوب
الصــوت  ارتفــاع  هــو  التنغيــم:  تعريــف  ويمكــن 
التنغيــم  دراســة  وان  الــكلام)124(،  أثنــاء  وانخفاضــه 
والجملــة  الخريــة  الجملــة  بــين  للتفريــق  مهــم  أمــر 
التنغيــم  فيكــون  التعجبيــة،  وكذلــك  الاســتفهامية، 
هــو الفيصــل في بيــان العنــى الــراد مــن الجملــة داخــل 
ــة  ــاصر تركيبي ــود عن ــن وج ــم م ــى الرغ ــياق)125( ع الس
ــال أحمــد  ــز)126(، ق تســاعد في الوصــول إلى ذلــك التميي
ــة )ولهجاتهــا(  ــار: »ومعظــم أمثلــة التنغيــم في العربي مخت
ــة  ــا خاص ــس إم ــذي يعك ــزي ال ــر التميي ــوع غ ــن الن م
لهجيــة، أو عــادة نطقيــة للأفــراد، ولــذا فــإن تقعيــده  
أمــرٌ يــكاد يكــون مســتحيلًا«)127(، وقــد أشــار ابــن 
جنــي إلى دور التنغيــم في قلــب دلالــة الكلمــة التــي قــد 
ــظ  ــك: لف ــة ذل ــن أمثل ــد وم ــة الأبع ــا الدلال ــم منه يفه

ــراً  ــتحال خ ــب اس ــى التعج ــه معن ــتفهام إذا ضام الاس
تى َّ  ]الائــدة: 116[  تن  كقولــه تعــالى:   ُّٱتم 
إذا لحقتــه همــزة التقريــر عــاد نفيــاً أي مــا قلــت لهــم)128(.

حقيقة التنغيم في القرآن الكريم:
ــاع  ــاض والارتف ــرة الانخف ــين إلى ظاه ــه التقدم تنب
في الصــوت في طريقــة النطــق والأداء، ومــا تتضمنــهُ 
ــامع،  ــه في الس ــذي تحدث ــر ال ــة، والاث ــات مختلف ــن نغ م
فالتنغيــم عنــر ضروري مــن عنــاصر الأداء بــه تكــون 
ــه  ــه، ول ــارف علي ــوي التع ــام اللغ ــة بالنظ ــة ملتزم اللغ
مــن الأهميــة عنــد أهــل اللغــة في إزالــة اللبــس عــن 
مقاصــد الجمــل، وتحقيــق انســجام الأصــوات في الطول 
ايضــاً  التنغيــم  ويشــمل  العنــى،  وتوجيــه  والقــر، 
كل مــا يتعلــق بالنطــق مــن وســائل الأداء كالســكت 
والوقــف والنــر، »فالصــوت النبــور أطــول منــه حــين 
يكــون غــر منبــور، وانســجام الــكلام في نغاتــه يتطلــب 
الصــوت والابطــاء بــه يــتك  في لهجــة التكلــم أثــر 
ــه أبناؤهــا«)129(، واختــلاف  ــاً عــن اللغــة ينفــر من أجنبي
ــر عــن الشــاعر  ــم يرجــع إلى الاختــلاف في التعب التنغي
والحالــة الذهنيــة، فيمكــن ان نغــر الجملــة مــن خــر إلى 
ــات  ــكل الكل ــر في ش ــب.. دون تغي ــتفهام إلى تعج اس

ــم)130(. ــوع التنغي ــط في ن ــر فق ــع تغي ــة، م الكون
دلالــة  أوضحــوا  الذيــن  العلــاء  مــن  وقطــرب   
ــة وأن لم  ــن الآي ــراد م ــى ال ــان العن ــره في بي ــم وأث التنغي
يــرح بمصطلحــه في كلامــه، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك 
فم َّ ]البقــرة:  فخ  فح  قولــه تعــالى:   ُّٱفج 

 ]175
فح َّ  ]البقــرة:  فعنــد النظــر إلى لفظــة    ُّٱفج 
ــى  ــاءً بالعن ــا إيح ــا، نجده ــها ونغمه 175[، وإلى جرس
فقــد يكــون اللفــظ بمفــرده قــادراً عــى أن يرســم في 
الذهــن صــورة ذلــك العنــى وذلــك مــن خــلال جرســه 
الــذي يلقيــه في الآذان، وهــذا مــا جــاء ي تفســر قطــرب 



لهــذه الآيــة في تجســيده لواقــع الكافــر يــوم القيامــة، 
ــين : ــى وجه ــاءت ع ــث ج حي

حيــز  في  وهــو  ــب  للتعجُّ )مــا(  أن  أحدهمــا: 
ــذي  الخاطبــين، قــال قطــرب: »قــال ابــن عبــاسٍ: مَــا الَّ
فح  َّ   ــرَّ   ُّٱفج  ــهُ صَ ــار)131( كّأنَّ ــىَ النَّ ــم عَ أهُ جَرَّ
ــهُ قَــالَ: مَــا  ــبَ، فَكأنَّ هُــم( يُريــدُ التَّعَجُّ َ عــى معنــى )صرَّ
ــهُ«)132(  متُ ــهُ وَكَرَّ ــلَ: أكرَمتُ ــونُ مِث ــم، فيك ــذي أصره الَّ
بالهــدى  الضلالــة  اشــتوا  الذيــن  أولئــك  بمعنــى: 
والعــذابَ بالغفــرة، فــا أشــد جراءتهــم بفعلهــم مــا 
فعلــوا مــن ذلــك عــى مــا يوجــب لهــم النَّــار! تعجبًــا مَــا 
ــذي أصرهــم عــى طــول مكثهــم في النَّــار)133(، وهــو  الَّ
كى َّ ]عبــس:17[  كم  كل  كقولــه تعــالى:    ُّٱكا 

ــه. ــذي خلق ــره بال ــن كف ــا م أي: تعجبً
 : الوجــه الثــاني: ان )مــا( اســتفهامية، بمعنــى أيُّ
شءٍ أصْرهُــمْ عــى النَّــار، قــال قطــرب: »وقــد يَــوزُ أن 
فم َّ  عَلَ كَلامِ  فخ  فح  يكونَ المعنى عَلَ     ُّٱفج 
وا  العَــربِ، أي: أقدَمُــوا عَــلَ أعــمالِ أهــل النَّار، فاســتَخَفُّ
بِهــا، ول يَزَعُــوا منهَــا«)134(،أي: يعملــون عمــلا يــودي 
ــار لا صــر عليهــا لأحــد، حتــى اســتبدلوها  إليهــا، والنَّ
بــدلا؟)135(، والصــر  منهــا  فاعتاضوهــا  بمغفــرة الله 
ــى أمرهــم  ــين: ]احداهمــا بمعن ــأتي عــى معني في اللغــة ت
بالصــر، والثــاني بمعنــى جعلهــم ذوي صــر[ قــال 
ابــن عطيــة: »وكلا العنيــين متجــه في الآيــة عــى القــول 
دُ: »أَنَّ مَــا اســتفِهَامِيَّةٌ لَا  بالاســتفهام«)136(، قــال الُــرِّ
ــةٌ، وَهُــوَ اســتفِهَامٌ عَــىَ مَعنَــى التَّوبيِــخِ بِهِــم، أَي:  بيَِّ تَعَجُّ
بَعُــوا  هُــم عَــىَ النَّــارِ حَتَّــى تَرَكُــوا الحَــقَّ وَاتَّ َ ءٍ صَرَّ أَيِّ شَْ

ــلَ؟«)137(.  البَاطِ
ــا(  ــرب في انَّ )م ــول قط ــنَ ق ي ِ ــورِ الُْفَرِّ ــق جُمْهُ وواف
فح  َّ ، قــال ابــن  تعجبيــة في قولــه تعــالى:   ُّٱفج 
يعجّــب  والله  التَّعجــب،  الآيــة  »معنــى  الأنبــاري: 
الخلوقــين، ولا يعجــب هــو كعجبهــم«)138(، فالتعجــب 

ــذَا  ــبَبِ، وَهَ ــولِ السَّ ــاءُ حُصُ ءِ وَخَفَ ْ ــيَّ ــتعِْظَامُ ال ــوَ اسْ هُ
مُسْــتَحِيلٌ فِي حَــقِّ اللهَِّ تَعَــالَى، فَهُــوَ رَاجِــعٌ لَِــن يَصِــحُّ ذَلكَِ 
هُــمْ  ــهُ، أَيْ هُــمْ مِمَّــنْ يَقُــولُ فيِهِــمْ مَــنْ رَآهُــمْ: مَــا أَصْرََ مِنْ

ــارِ!)139(. ــىَ النَّ عَ

الخاتمة:

ــةِ  1- تعــود فائــدة القواعــد اللغويــة إلى ضَبــطِ كَيفيَّ
غَــةِ لَِصلحــةِ التَّفســر الأخــذِ مِــن عُلُــومِ اللُّ

2- ورود التنغيــم في كتــاب معــاني القــرآن لقطــرب 
اللغويــين  عنــد  معلومــا  كان  التنغيــم  ان  عــى  دليــل 

ــهور. ــح الش ــس بالصطل ــن لي ــى ولك القدام
3- ظهــر اهتــام قطــرب بالتفســر العجمــي جليــا؛ 
إذ جعلــه قســيا للقــراءات ومشــكل الإعــراب، في بــاب 
ذكــر اللغــات والغريــب، فقــد كان مــن منهجــه في بيــان 
العــاني أن يذكــر القــراءات القرآنيــة أولا، ثــم يثنــي بذكر 

اللغــات والغريــب، ثــم يثلــث بمشــكل الإعــراب.
القــرآن(  )معــاني  كتابــه  في  قطــرب  تنــاول   -4
ــاً،  ــراً معجمي ــا تفس ــراً إياه ــات مف ــن الآي ــد م العدي
ــدتُ في  ــد اعتم ــا وق ــة وتقلباته ــل الكلم ــر أص ــد ذك فق
هــذه الدراســة عــى مصــادر اللغــة، ولاســيا كتــب 

العاجــم فضــلًا عــن تفاســر القــرآن الكريــم.
5- عــرض قطــرب للغريــب في كتابــه والــذي يُعــد 
مــن الكتــب الأولى التــي أُلفــت في غريــب القــرآن، فقــد 
ــر مــن الشــواذ والغرائــب في اللغــة؛ وذلــك  روى الكث
العــرب،  بلغــات  لســعة حفظــه واطلاعــه ومعرفتــه 
ــوادر  ــرَ الن ــه الســيوطي: »كان حافظــا للغــة كث قــال عن

ــب. والغرائ
6- تفــرد قطــرب في بعــض معــاني الغريــب، ولم 
ــين أو  ــرِ ممــن جــاء بعــده مــن اللغوي يســبقه أحــد بالذك
الفريــن، ولم يعــتض عليــه أحــد بوصفهــا بالشــاذة أو 

ــأ. بالخط

44
أثر القواعد اللغوية في التفسير عند قطرب في كتابه معاني القرآن 

وتفســير مشــكل إعرابه  .............................................  انتصار علي ســهيل      ،      أ . د. أســامة عبد الوهاب الحياني
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7- يذكــر قطــرب في كتابــه اللفــظ القــرآني مــع ذكــر 
الوجــوه والنظائــر أحيانــاً لتلــك اللفظــة.
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 الأصمعيــات، عبــد اللــك بــن قريــب بــن عــي بــن . 36

ــاكر  ــد ش ــد محم ــح: احم ــع )ت: 216هـــ(، ت أصم
عبــد الســلام محمــد هــارون: )ص/86(. والبيــت 

ــموأل: )ص:81(. ــوان الس ــن دي م

 معاني القرآن، قطرب: )2/643(.. 37
 ينظر: تهذيب اللغة، ابن الازهري: 9/198(.. 38
39 . ،)2/147( النحــاس:  القــرآن،  معــاني  ينظــر:   

.)2/75( منظــور:  ابــن  العــرب،  ولســان 
السجســتاني . 40 عُزيــر  بــن  القلــوب، محمــد  نزهــة   

.)435( )ت:330هـــ(: 
 مفاتيح الغيب: )10/160-161(.. 41
 الفردات، الراغب الاصفهاني: )ص:55(.. 42
 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبل، أبــو عبــد الله أحمد بن . 43

محمــد بــن حنبــل)ت: 241هـــ(: )6/479( حديث 
برقــم: )6495(، ورواه أيضًــا أبي داود في ســننه، 
كتــاب الــزكاة، بــاب صلــة الرحــم: )2/132(، 

حديــث برقــم )1692( بلفــظ )مَــنْ يَقُــوتُ(.
 ينظر: الحرر الوجيز، ابن عطية: )2/86(.. 44
 الفردات، الراغب الاصفهاني: )ص:55(.. 45
 معاني القرآن، قطرب: )2/217(.. 46
 ينظــر: البحــر الحيــط، أبــو حيــان: )1/223(، . 47

الصــون: )1/255(. والــدر 
بــن . 48 إســاعيل  للأصبهــاني،  القــرآن  إعــراب 

محمــد بــن الفضــل بــن عــي القــرش الطليحــي 
التيمــي الأصبهــاني، أبــو القاســم، )ت: 535هـــ(: 

.)27 )ص:
القــرآن . 49 ومعــاني   ،)5/315( للخليــل:  العــين،   

 .)1/110( الزجــاج:  وإعرابــه، 
محمــد . 50 العــرب،  أشــعار  مــن  الطلــب  منتهــى   

البغــدادي:  البــارك بــن محمــد بــن ميمــون  بــن 
.)2/185 (

 نزهــة الاعــين النواظــر في علــم الوجــوه والنظائــر، . 51
جمــال الديــن أبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن الجــوزي 

)ت:597هـ(: )46-47(.
والوجــوه . 52  ،)431( الحــري:  القــرآن،  وجــوه   

46
أثر القواعد اللغوية في التفسير عند قطرب في كتابه معاني القرآن 
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والنظائــر، الدامغــاني: )398(، وإصــلاح الوجــوه 
.)406-407( والنظائــر 

 ينظر: معاني القرآن، قطرب: )2/ 531(.. 53
 معاني القرآن، قطرب: )2/531(. 54
 معاني القرآن، قطرب: )2/531(.. 55
 الصدر السابق: )2/642(.. 56
 لسان العرب: )11/590(.. 57
 معاني القرآن، قطرب: )2/642(.. 58
تعريــف الاضــداد، د. حســين نصــار: . 59  مدخــل 

.)20 )ص:
معاني القرآن، قطرب: )2/642(.. 60
الكريــم، . 61 القــرآن  في  والنظائــر  الوجــوه  ينظــر: 

ــح:  ــي )ت:150هـــ(، ت ــليان البلخ ــن س ــل ب مقات
ــوه  ــر: الوج ــن: )32(، وينظ ــح الضام ــم صال حات
والنظائــر في القــرآن الكريــم، هــارون بــن موســى: 

.)43(
 معاني القرآن، قطرب:) 2/225(.. 62

 -معاني القرآن، قطرب: )2/754(.36. 
 ينظر: جامع البيان، الطري: )11/419(.. 64
 معاني القرآن، قطرب: )2/290(.. 65
د . 66 الكريــم،  للقــرآن  اللغــوي  التفســر  ينظــر:   

.)98( ســليان:  بــن  مســاعد 
 النابغــة الجعــدي، قيــس بــن عبــد الله بــن عــدس بن . 67

ــة  ــاء في الجاهلي ــل البق ــاً طوي ــاعراً مفلق ــدة، ش جع
والإســلام وهــو أحــد العمريــن. ينظــر: معجــم 
ــران  ــن عم ــد ب ــد الله محم ــام أبي عبي ــعراء، للإم الش

ــاني )ت: 384 هـــ(: )321(. الرزب
لســان . 68 )ص:100(،  الجعــدي:  النابغــة  ديــوان   

.)6/203( العــرب: 
69 . ،)3/489( الطــري:  البيــان:  جامــع  ينظــر:   

وينظــر: الوجــوه والنظائــر لأبي هــلال العســكري، 

395هـــ(:  نحــو  )ت:  العســكري  هــلال  أبــو 
 .)423 (

 التَّفْسِــرُ البَسِــيْط، أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن . 70
ــدي ـ: )3/599( ــي الواح ــن ع ــد ب محم

ينظــر: . 71  : ــلَمِيَّ السُّ الله  عبــد  بــن  لجعــدة  البيــت   
لســان العــرب: )4/17(، معــاني القــرآن وأعرابــه 

.)1/256( للزجــاج، 
 معاني القرآن، قطرب: )2/291(.. 72
 ينظــر: النحــو وكتــب التفســر، د إبراهيــم عبــد الله . 73

رفيــده: )ص: 33(.
 الرهان، الزركي: )1/295(.. 74
الله . 75 جــار  الأخيــار،  ونصــوص  الأبــرار  ربيــع   

الزمخــشري تــوفي 583 هـــ، مؤسســة الأعلمــي، 
.)4/33( هـــ:   1412 ط1/  بــروت، 

 العــين، الخليــل الفراهيــدي: )3/302(، وينظــر: . 76
ــد  ــد الله محم ــو عب ــن أب ــن الدي ــاح، زي ــار الصح مخت
بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــر)306(.

 الخصائص، ابن جني: )1/35(.. 77
 ينظــر: العــين: )2/128(، وشــمس العلوم ودواء . 78

بــن ســعيد  الكلــوم، نشــوان  العــرب مــن  كلام 
الحمــرى اليمنــي )ت: 573هـــ(: )7/4496(.

 علــل النحــو، محمــد بــن عبــد الله بــن العبــاس، أبــو . 79
الحســن، ابن الــوراق )ت: 381هـــ(: )142(.

د . 80 وإعرابــه،  القــرآن  معــاني  في  قطــرب  جهــود   
ص:36. صالــح،  حســين  خضــر 

 أبي الحســن يســار، مــولى الأنصــار، الفقيــه القــارىء، . 81
ولد لســنتين بقيتا مــن خلافة عمر  ومــات بالبرة 
الاريــب: )3/1023(،  ارشــاد  ينظــر:  )110هـــ(. 
ــي  ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو اس ــاء، أب ــات الفقه وطبق

الشــرازي )ت: 476هـــ(: )ص: 87(.
ــى وَكَانَ أول . 82 ــحَاق الحرم ــى إسِْ ــن أَب ــد الله ب  عب



مــن بعــج النَّحْــو وَمــد الْقيَــاس والعلــل، وكان 
قيــاً بالعربيــة والقــراءة، إمامــاً فيهــا. ينظــر: تاريــخ 
والكوفيــين  البريــين  مــن  النحويــين  العلــاء 
442هـــ(:  )ت:  العــري  التنوخــي  وغرهــم، 
ــو  ــاء، أب ــات الأدب ــاء في طبق ــة الألب )152(، ونزه
)ص:27(. الأنبــاري:  الديــن  كــال  الــركات، 

 معاني القرآن، قطرب: )1/140(.. 83
 ينظــر: جهــود قطــرب في معــاني القــرآن وإعرابــه، . 84

د خضــر حســين صالــح: ص36 ومــا بعدهــا.
ــا، . 85 ــا وصرفه ــة ونحوه ــوات العربي ــط في أص الحي

محمــد الانطاكــي :)1/353(.
الديــن . 86 كــال  الــركات،  أبــو  العربيــة،  أسرار 

.)72( الأنبــاري: 
 شرح الفصل، ابن يعيش: )1/227(.. 87
 معاني القرآن، قطرب: )2/778(.. 88
ــرو . 89 ــو عم ــر وأب ــن عام ــر واب ــن كث ــع واب ــرأ ناف  ق

الغَــيِن  بكَِــرِ  وأبــو جعفــر  وعاصــم ويعقــوب 
ــن  ــشر، اب ــر: الن ــا. ينظ ــفٍ بَعدَهَ ــيِن وَالِ ــحِ الشِّ وَفَت

.)2/372( الجــزري: 
بــن . 90 الطاهــر  محمــد  والتنويــر،  التحريــر  ينظــر:   

.)1/255( التونــي:  عاشــور 
ــرأ . 91 ــش:)1/36( - ق ــرآن للأخف ــاني الق ــر: مع ينظ

حمــزَةُ وَالكِســائِيُّ وَخلــفٌ، )غَشْــوَةٌ( بفَِتــحِ الغــيِن، 
ــيِن مِــن غَــرِ أَلــف. ينظــر: النــشر، ابن  وإســكَانِ الشِّ

ــزري: )2/372(. الج
 ينظر: معاني القرآن، للأخفش: )1/36(.. 92
 قــرأ حمــزَةُ وَالكِســائِيُّ وَخلــفٌ، )غَشْــوَةٌ( بفَِتــحِ . 93

ــر:  ــف. ينظ ــرِ أَل ــن غَ ــيِن مِ ــكَانِ الشِّ ــيِن، وإس الغ
ابــن الجــزري: )2/372(. النــشر، 

التبيــان في إعــراب القــرآن، أبــو البقــاء عبــد الله بــن . 94
الحســين بــن عبــد الله العكــري )ت: 616هـــ(: 

.)1/23(
وإعــراب . 95  ،)1/13( الفــراء:  القــرآن،  معــاني 

.)1/29( النَّحّــاس:  القــرآن، 
وإعــراب . 96  ،)1/13( الفــراء:  القــرآن،  معــاني 

.)1/29( النَّحّــاس:  القــرآن، 
مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، عبــد الله . 97

ــف،  ــن يوس ــد الله اب ــن عب ــد ب ــن أحم ــف ب ــن يوس ب
)ت:  هشــام  ابــن  الديــن،  جمــال  محمــد،  أبــو 

.)6/610 761هـــ(:)
معاني القرآن، قطرب: )2/778(.. 98
 التبيان، أبو البقاء: )2/908(.. 99

معاني القرآن، قطرب: )2/702(.. 100
ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور: )9/189(. . 101

مــادة صرف.
الفتــاح في الــرف، عبــد القاهــر الجرجــاني: . 102

.)27 )ص:
معاني القرآن، قطرب: )2/480(.. 103
ينظر: الكشاف، الزمخشري: )2/397(.. 104
معاني القرآن، قطرب: )2/480(.. 105
ــاس: )2/170(، . 106 ــرآن، النح ــراب الق ــر: إع ينظ

الكشــاف، الزمخــشري: 02/397(.
معاني القرآن، قطرب: )2/480(.. 107
الزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، الســيوطي: . 108

.)2/93(
معاني القرآن، قطرب: )2/481(.. 109
الصدر السابق نفسه: )2/481(.. 110
معاني القرآن، قطرب: )3/1139(.. 111
مفاتيح الغيب، الرازي: )4/48(.. 112
ينظر: روح العاني، الألوسي: )15/54(.. 113
ينظر: أضواء البيان، الشنقيطي: )9/73(.. 114
القرطبــي: . 115 القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  ينظــر: 

48
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.)20/166 (
ينظر: إعراب القرآن، النحاس: )5/124(.. 116
ينظر: كتاب سيبويه: )3/382(.. 117
معاني القرآن، قطرب: )2/480(.. 118
معاني الأبنية: )ص:50(.. 119
ينظر: شرح الفصل، ابن يعيش: )ص:50(.. 120
ديوان لبيد بن ربيعة العامري: )82(.. 121
معاني القران، قطرب: )2/481(.. 122
دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار: . 123

)ص:229(.
ــان، . 124 ــام حس ــة، تم ــث في اللغ ــج البح ــر: مناه ينظ

مكتبــة الأنجلــو الريــة: )ص:164(.
ــان: . 125 ــام حس ــة، تم ــث في اللغ ــج البح ــر: مناه ينظ

أصــوات  علــم  إلى  والدخــل   ،)164 )ص: 
)ص:242(. قــدوري:  غانــم  د  العربيــة، 

ــار: . 126 ــد مخت ــوي، أحم ــوت اللغ ــة الص ــر: دراس ينظ
)ص:315(.

دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار: )ص:315(.. 127
ينظر: الخصائص، ابن جني: )3/272(.. 128
الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: )ص:44(.. 129
دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار: )ص:230(.. 130

عبــاس: 131.  ابــن  تفســر  مــن  القبــاس  تنويــر    
)ص:24( بســند واه، وذكــر نحــوه في تفســر 

.)2/236( القرطبــي: 
معاني القرآن، قطرب: )2/287(.. 132
133 . ،)3/333( الطــري:  البيــان،  جامــع  ينظــر: 

.)1/242( عطيــة:  ابــن  الوجيــز،  والحــرر 
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